( أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( 86 ) ) .

[ النمل : 86 ] .

---------
( أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ) أي: في ظلام الليل؛ لتسكن حركاتهم بسببه، وتهدأ أنفاسهم، ويستريحون من نصب التعب في نهارهم .

· ليسكنوا : اللام للتعليل .

· ألم يروا : رؤية علمية وبصرية . والهمزة للتقرير .
( وَالنَّهَارَ مُبْصِراً ) أي: منيراً مشرقاً، فبسبب ذلك يتصرفون في المعاش والمكاسب، والأسفار والتجارات، وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها .

( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ) أي : إن في تقليب الليل والنهار من نور إلى ظلمة ، ومن ظلمة إلى نور ، لآيات باهرة ، ودلائل قاطعة على قدرة الله لقوم يصدقون فيعتبرون .
· لآيات : عدة آيات : إظلام الليل والسكون فيه ، وإبصار النهار والتصرف فيه .
· وقد ذكر الله هذه الآيات في مواضع كثيرة من القرآن .
قال تعالى ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ) .
ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ : أَنَّهُ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ، أَيْ عَلَامَتَيْنِ دَالَّتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ الرَّبُّ الْمُسْتَحِقُّ أَنَّ يُعْبَدَ وَحْدَهُ ، وَلَا يُشْرَكُ مَعَهُ غَيْرُهُ ، وَكَرَّرَ تَعَالَى هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ .

 كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ) .

 وَقَوْلِهِ ( وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ) .

 وَقَوْلِهِ تَعَالَى ( إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ) .

وَقَوْلِهِ تعالى ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ) .

 وَقَوْلِهِ : إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ - إِلَى قَوْلِهِ - لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) .

 وَقَال تعالى ( فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ) .

وقَوْلُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ( فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ) يَعْنِي أَنَّهُ جَعَلَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا مُنَاسِبًا لِلْهُدُوءِ وَالرَّاحَةِ ، وَالنَّهَارَ مُضِيئًا مُنَاسِبًا لِلْحَرَكَةِ وَالِاشْتِغَالِ بِالْمَعَاشِ فِي الدُّنْيَا ، فَيَسْعَوْنَ فِي مَعَاشِهِمْ فِي النَّهَارِ ، وَيَسْتَرِيحُونَ مِنْ تَعَبِ الْعَمَلِ بِاللَّيْلِ ، وَلَوْ كَانَ الزَّمَنُ كُلُّهُ لَيْلًا لَصَعُبَ عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ فِي مَعَاشِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ كُلُّهُ نَهَارًا لَأَهْلَكَهُمُ التَّعَبُ مِنْ دَوَامِ الْعَمَلِ .

فَكَمَا أَنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِهِ جَلَّ وَعَلَا ، فَهُمَا أَيْضًا نِعْمَتَانِ مَنْ نِعَمِهِ جَلَّ وَعَلَا .

وَبَيَّنَ هَذَا الْمَعْنَى الْمُشَارَ إِلَيْهِ هُنَا فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ .

 كَقَوْلِهِ تعالى ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

فَقَوْلُهُ ( لِتَسْكُنُوا فِيهِ ) أَيْ فِي اللَّيْلِ ، وَقَوْلُهُ ( وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ) أَيْ فِي النَّهَارِ .

 وَقَوْلُهُ ( وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ) .

وَقَوْلُهُ تعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ) .

 وَقَوْلُهُ ( وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ) .

· لما قال : (جَعَلَ لَكُمُ الليل لِتَسْكُنُواْ فِيهِ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه ؟ جوابه : لأن السكون في الليل هو المقصود من الليل ، وأما الإبصار في النهار فليس هو المقصود بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية.
الفوائد :
1- أن من آيات الله الباهرة الليل والنهار .

2-حكمة الله في توزيع الأوقات .

3- أن أفعال كلها لحكمة .

4- أنه كلما قوي إيمان الإنسان تأثر واعتبر بالآيات .

5- فضل الإيمان بالله .

( وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88)
[ النمل : 87 – 88 ] .

 ------------

( وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ) أي واذكر يوم ينفخ في الصور ، والملك الذي ينفخ هو إسرافيل .

· الصور : قرن ينفخ فيه .
· قال ابن عطية : وهو القرن في قول جمهور الأمة ، وهو مقتضى الأحاديث ، وقال مجاهد : هو كهيئة البوق ، وقالت فرقة : " الصور " جمع صورة كتمرة وتمر وجمرة وجمر والأول أشهر .
( فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ) أي : لا يبقى أحد إلا فزع وصعق إلا من شاء الله ، كما قال تعالى ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُون ) .

· قال الرازي: أما قوله (فَفَزِعَ مَن فِي السموات وَمَن فِي الأرض) فاعلم أنه إنما قال (ففزع) ولم يقل فيفزع للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته، وأنه كائن لا محالة لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به والمراد فزعهم عند النفخة الأولى.
· مباحث الصور :

أولاً : تعريف الصور :
الصور : هو القرن الذي ينفخ فيه ملَك الصور لإماتة الخلق ثم إحيائهم .
كما في حديث عبد الله بن عمرو . عن النبي ( قال ( الصور قرن ينفخ فيه ) رواه الترمذي .
ثانياً : النفخ في الصور ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) .
وقال تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) 
وقال تعالى : ( وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً) .
وقال تعالى : (وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ) .
وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرابي إلى النبي ( فقال : ما الصور ؟ قال : ( قرن ينفخ فيه ) .
وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ( : ( ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً ، ثم لا يبقى أحد إلا صعق ... ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) رواه مسلم .
وأجمع المسلمون على ثبوته .
ثالثاً : النافخ في الصور هو إسرافيل ( .
وهذا هو المشهور ، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك .
· قال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك عندنا : ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ( أنه قال : إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته متى يؤمر فينفخ .... .
· وقال القرطبي : والصحيح في الصور أنه قرن ..... ينفخ فيه إسرافيل .
رابعاً : عدد النفخات :
اختلف العلماء في عدد النفخات على قولين :
القول الأول : أنها نفختان : نفخة الصعق ونفخة البعث . 
فالأولى يحصل بها الفزع والصعق ، والثانية : يحيى الله بها الخلائق .
واختار هذا القول : ابن حجر ، والقرطبي .
ويدل لهذا قوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُــــمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) .
وقال تعالى : (مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ . فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ . وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) .
فقوله تعالى : (مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ) . هذه النفخة الأولى .
وقوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) هذه هي النفخة الثانية .
وعن أبي هريرة أن النبي ( قال : ( ما بين النفختين أربعون ) قالوا : يا أبى هريرة : أربعين يوماً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ) . متفق عليه
قال القرطبي :  والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر ويدلّ على أنهما نفختان لا ثلاث ؛ خرجهما مسلم وقد ذكرناهما في كتاب "التذكرة" وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان ؛ قال الله تعالى : ( وَنُفِخَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله ) فاستثنى هنا كما استثنى في نفخة الفزع فدلّ على أنهما واحدة.
القول الثاني : أنها ثلاث نفخات : نفخة الفزع ، ونفخة الصعق ، ونفخة البعث .
واختار هذا القول : ابن تيمية ، وابن كثير ، والسفاريني ، والشوكاني .

واحتجوا : في قوله تعالى : (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ) ن أن 

وهذه نفخة الفزع .

وقوله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ... ) هذه نفخة الصعق .

وقوله تعالى : (فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) هذه نفخة البعث .

قالوا : إن الفزع مغاير للصعق .
والأول أرجح .

خامساً : صاحب الصور مستعد للنفخ .
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( كيف أنعم ، وقد التقم صاحب القرنِ القرنَ ، وحنى جبهته وأصغى سمعه ، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ ، فينفخ ) رواه الترمذي .

سادساً : المستثنون من الفزع والصعق .

قال تعالى (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ... ) .

· اختلف العلماء في المستثنى من الفزع والصعق على أقوال :

قيل : الموتى كلهم ، لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون .

واختاره القرطبي في المفهم .

وقيل : هم الشهداء .

واختاره القرطبي صاحب التذكرة .

وقيل : الأنبياء .

وقيل : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت .

وقيل : موسى وحده .

وقيل : هم خُزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب .

وقيل : الملائكة كلهم وحور العين .
· قال ابن الجوزي : قوله تعالى ( إِلاَّ مَنْ شاء اللّهُ ) ثلاثة أقوال:
أحدها : أنهم الشهداء ، قاله أبو هريرة ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير.

والثاني : جبريل وميكائيل وإِسرافيل ومَلَك الموت ، ثم إِن الله تعالى يميتهم بعد ذلك ، قاله مقاتل.

والثالث : أنهم الذين في الجنة من الحور وغيرهن ، وكذلك مَن في النار ، لأنهم خُلقوا للبقاء ، ذكره أبو إِسحاق ابن شاقلا من أصحابنا.
سابعاً : مقدار ما بين النفختين :

تقدم حديث أبي هريرة . أن النبي ( قال : ( ما بين النفختين أربعون ) قالوا : يا أبى هريرة : أربعين يوماً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ) . متفق عليه

القول الأول : أربعون يوماً أو شهراً أو سنة .

القول الثاني : أربعون سنة .

القول الثالث : أربعون أسبوعاً .

والراجح الأول من غير تحديد يوم أو شهر أو سنة ، لحديث أبي هريرة .

· واختلف في سبب إبائه ( على أقوال :

قيل : إنه امتنع من بيانه لعدم علمه به ، فلم يرد الخوض فيه بالرأي .

وقيل : إنه أراد أنه امتنع عن سؤال النبي ( عن تفسيره .

وقيل : إنه امتنع عن بيانه مع أنه عنده علم منه ، ولكنه لم يفسره لأنه لم تدع الحاجة إلى بيانه ، واستظهره القرطبي .

وقيل : إنه سكت ليخبرهم في وقت آخر ثم اشتغل عن الإعلام .

والأقرب الأول – والله أعلم - .

( إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ) اختلف في هذا المستثنى ، فقيل : جبريل ، وقيل : الشهداء ، وقيل غير ذلك ، وما دام أن الله أبهمه ولم يبينه فينبغي علينا أن نقف عنده ولا نتكلم فيه ، وتقدم ذلك .
( وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ) أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره .
كما قال تعالى (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ) .
وقال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) . 
 ( وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ) أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب، أي تزول عن أماكنها .

وهذا يوم القيامة : 

كما قال تعالى (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً . وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً ) .
وقال تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلا أَمْتاً ) .
وقال تعالى (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ ) .
· قول بعضهم : إن هذا في الدنيا قول ضعيف لا يصح .
· قال الشنقيطي : وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجِبَالَ الْآنَ فِي دَارِ الدُّنْيَا يَحْسَبُهَا رَائِيهَا جَامِدَةً ، أَيْ : وَاقِفَةً سَاكِنَةً غَيْرَ مُتَحَرِّكَةٍ ، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ .
ثم بيّن رحمه الله بطلان هذا القول من وجهين, فقال :
وَهُوَ وُجُودُ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ، فَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَتَرَى الْجِبَالَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فَفَزِعَ، وَذَلِكَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ مُرَتَّبٌ بِالْفَاءِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ) أَيْ: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيَفْزَعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَتَرَى الْجِبَالَ، فَدَلَّتْ هَذِهِ الْقَرِينَةُ الْقُرْآنِيَّةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ مَرَّ الْجِبَالِ مَرَّ السَّحَابِ كَائِنٌ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، لَا الْآنَ .

وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ كَوْنُ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْغَالِبُ فِي الْقُرْآنِ فَوَاضِحٌ; لِأَنَّ جَمِيعَ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا حَرَكَةُ الْجِبَالِ كُلُّهَا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ; كَقَوْلِهِ تَعَالَى (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا) وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً) وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ) .
( صُنْعَ اللَّهِ) أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة .
( الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ) أي أتقن كل ما خلق ، وأودع فيه من الحكمة ما أودع .

( إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ) أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر ، وسيجازيهم عليه أتم الجزاء .
الفوائد :

1- إثبات النفخ في الصور والنافخ هو إسرافيل .
2- أن هذا النفخ عظيم لأنه مفزع .

3- هناك من يبقى لا يفزع ، لكنه مبهم لنا لا نعلمه .
4- كمال الربوبية والسلطان لله .

5- أن كل أحد يأتي يوم القيامة صاغراً لله ذليلاً .

6- شدة أهوال يوم القيامة .

7- أن ما يحدث للجبال في الدنيا والآخرة من صنع الله العليم الخبير الحكيم .

8- أن الله متقن لكل شيء من الأحكام والخلق .
9- كمال علم الله ، لأنه خبير ببواطن الأمور ، ومن يعلم بواطن الأمور يعلم علانيتها من باب أولى .
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